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دار الصحابه للترات بططا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
نقديسسم 
إل الحمد لله تعالى نحمده » ونستعین به ونستغفره › 
یهده الله تعالی فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له › 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرياك له » وأسهد أن 
محمدا يده ورسوله 
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الله و رسوا ًا [VY $V NET‏ 

أما بعد » فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى »› 
وأحسن الهدى هدى محمد عي > وشر الأمور 
محدثاتها و كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة فى التار . 

وبع .. بین ديك > حى القارى* الكريم » رسالة 
قيمة » تقليمة التفع › أ لشيخ الإسلام أبن تيمية » نقدمها 
إليك عسى أن تكون لك نبراسًا فى حياتك الدنيوية 
وطريقا إلى رب البربة - عز وجلل - يتناول فيها الرد 
على الذين زعموا أن القران كلام الله مخلوق › 
وأدحض جت وآزال شبهتهم ٠‏ ونار السبيل - اما 
علماء المسلدين رع امتهم - الذى يو ضح هذا الجانب 
المظم من العقيدة الإسلامية وإزالة الغبار الذى علق بها 
داكا فيها رأى امل الصالح فى مسألة خللى القرآن 
سار دا أده من الكتاب والسدة الصحيسه ويحر ج من 


[alan of rgb" 4] 


هذا كله بخلاصة رأيهم ورأيه فى هذه المسألة وهى 
( أن القران غير مخلوق » وغير قديم » بل هو حادث 
بحدوث التکلم من الله سبحانه وتعالی بمشیشته وإرادته 
عندما يتكلم » وأنزل على النبی ع كلامه بالروح 
الأمين جبريل ) . 

هذا هو مجمل رأى ابن تيمية فى مسألة حلت القران 
متبعًا فيها رأى إمام أهل السنة والجماعة أحمد 
ابن حنبل - رحمه الله تعالی -» ورأی أحمد فى هذا 
المقام هو الذى سجله فى رسالته إلى الخليفة 
( المتوكل ) » وهذه الرسالة تدل على أن الإمام أحمد 
لا يستحسن الخوض فى مثل هذا ولا يتعمق فيه › 
ولا يرصاه » وإِن حاض فيه يخوض کارها » ليمنع 
الناس من أن يفتنوا بما يدعو إليه أهل الجدل فى الدين › 
ولذا ختم الرسالة بقوله : (لست بصاحب كلام 
ولا أرى الكلام فى شىء من هذا ) . فالامام أحمد - 
رصی الله عنه - یری أن القران غير مخلوق » وهو 
يبطق بهذا تابعًا للسلف الصالح الذين رأوا ذلك 


واعتقدوه ( ولم یردد سه ابتداغا ولوللا آنه سب أن 


[عيس ى /صحانة: ]٥‏ 


بعض التابعین قاله ما نطق به » ویزکی هذا الرأى بأن 
القران كلام الله » وكلام الله غير خلق الله وبأن القران 
أمر والأمر غير غير الخلق » وبأن القران من علم الله سبحانه 
وتعالی » وعلم الله غير خلقه » وقد أخذ هذا کله من 
نصوص القران » ومن أحاديث النبى ع وأخبار 
الصحابة الكرام 


هذا رأى الإمام أحمد بن حنبل » ورأى جمهور 
المسلمين › وتبعهم فی ذلك » وناصرهم تقى الدين 
ابن تيمية » فهو يرى أن القران غير مخلوق » وأن ذلك 
رأى السلف » وأن من يقول غير ذلك مبتدع » وهو 
بعد ذلك يوضح وجهة نظر الإمام أحمد بالدليل ويريده 
بالنقول » ويقربه إلى العقول . 


نه من الواجب على أن أقول كلمة حق » وهى 
أن ابن تيمية كان بحق من مجددى القرنين السابع 
والفامن وكان له الفضل فى إحياء أقوال أهل السنة 
والجماعة بعد اندراسها وبزوغ ضوء المبتدعة وأهل 
الكلام والمتصوفة الغالين » فشتوا عليه حربا شعواء» 
وكادوا له إلى الحاكم ولكن قوة حجة وإيمان 
[“ 'عيسى/صحابة] 


ابن تيمية جعاته صامدًا أمام حصومه الحاقدين » فبزغ 
نجمه > وأحبه البخاصة والعامة وأثنوا عليه وأطروه 
بما هو أهله » فاستمر نجمه يعلو ويضیء فی ظلمات 
الحوادث ومدلهمات الخطوب »› وما إن انجلى الليل » 
فرحم الله ابن تيمية رحمة واسعة » عما أسداه لنصرة 
وإحياء أقوال السلف الصالح فى عصر اندثرت فيه 


والله أسأل أن ينفع بهذا العمل المسلمين إنه على 
ما أقول سمیع مجیب الدعغاء . 


[عيسى /صحابة' ۷] 


بین يدى الكتاب 


أحى القارئ الكريم ؛ 

هذه الرسالة التى بين يديك عبارة عن سوال وجه 
إلى الإمام أبى العباس أحمد ابن تيمية عن مسلم 
ونصرانى تحاورا فقال النصرانى : أنتم معاشر المسلمين 
فی كتابكم أن عيسى كلمة الله وتقولون القران کلام 
الله وهو غير مخلوق » فبينوا لنا القول فى ذلك › 
وابسطوا الجواب . 

فبداً الإمام - رحمه الله - بالرد على هذه الشبهة 
التى يدعيها النصارى والجهمية من المعترلة وغيرهم › 
وأوضح أن هذا الأمر وهو ١‏ خلق القران ) هو القضية 
التى امتحن فيها الإمام امد ابن حنبل - رحمه الله - 
ثم بدأ فى الإجابة على هذا السؤال . 

فاوضح أن اللفظ فى اللغة العربية قد يختلف من 
موضع إلى احر حسب. السياق الذى قيل فيه » وساف 
أمقلة لذلك كثيرة من خلال الآيات » وناقش فيه عدة 


[۸ :عیسی/صسحابة] 


ألفاظ وردت بمعان مختلفة باخحتلاف السياق » ومن 
هذه الكلمات كلمة ( الرحمة - القدرة - العلم - 
الكلام ... ) وبين أن اللفظة استعملت فى كل مكان 
بمعنى يغاير المعنى الاخر . 
ثم انتقل بعد ذلك لناقشة معنى قولنا ( كلام الله ) 
فاوضح أن القران الكريم غير مخلوق » ون عيسى مخلوق 
بكلمة ( كن ) » فكلمة ( كن ) من الله غير مخلوقة » 
أما عيسى الذى أو جد تنفيذًا ها فهو الخلوق فيكون هناك 
فرق بين القرآن كلام الله » ون عيسى كلمة الله . 
وانتقل بعد ذلك إلى مناقشة مسألة ( أن عيسى روح 
الله ) وهل هذا دليل على ألوهيته ففصل فى ذلك 
المقال » وقال إن ذلك لا يعد مطلقا دلبلا على ألوهية 
المسيح » لأننا لو نظرنا إلى القران لوجدناه تحدث عن 
سیر کرس س اص ی م عر ا کا صر صر زر سے م 
جبریل بقوله : ۾ فارسلناإلهاروحتافتمٹل 
پش راسو [سورة مرم : ]١۷‏ وقال تعال أيضسًا : 


کے سے پو کے کے 


رور هډ 
رءاتتاعسیا یاس بے ّت لر“ ت وایدنه روح 


| اید س [سورة الىقرة :۷ فالراد برو تا ٤‏ وامراد برو ے 


[عیسی/صحانة. ۹] 


القدس فى الايتين حبريل عليه السلام ومع دلك فجريل 
حلوق » وکدلك یکول عیسی لوقا » م او ضح عمب 
ذلك ۾ حك الشبه الكبير س الخحلولية والاخادية والىعسارى 
فى مسالة تلبس الروح الإهية بالبشر أجمعي » وهؤلاء قالوا 
لہس ی عیسی › فلا فرق ہیں هذه الفرق الضالة والنصارى 

ثم ناقش ما یسمی ( بالناسوت واللاهوت والاقنوم ) 
وبين اثناء ذلك ضلال النصارى. وتناقض اقوالهم مع 
صریح العقل وخبث نیاتهم فی تبریر ما يومنون به . 

م حتم رسالته ب بكلمة مبسطة عن الفرق بين الأسماء 
والصفات بالدسبة للخالق وبالنسبة للمخلوقين . ثم حكم 
على النصارى ومن شابمهم من الجهمية والحلولية 
والانحادية بانہم مشر کون مفترون ضالون يتبعون الهوى 
بغير هدى من الله » إلى غير ذللك من المسائل التى يتناوها 
ابن تيمية من حلال هذه الرسالة القيمة » نسأل الله عر 
وجل المداية والسداد والرشاد » هذا والحمد لله رب 
العالين ¢ وصلل اله وسلم وارك عل نبنا مد واله 
وصحبه وسلم . 


11 :عيسى /صحانة] 


ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 


مولده ونشاته : 


هو شيخ الإسلام > وحافظ الأنام » الجتبد فى 
الأحكام ء نادرة العصر : تقى الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم 
ابن الخضر بن محمد بن تيمية الحرانى الحنيلى . 

ولد ران يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدى 
وستين لوستائة . 


> 


وذكر أن جده سمل عن اسم تيمية فأجاب : أن جده 
حج وکانت امرأته حاملا ؛ فلما کان بتیماء - بلدة قرب 
توك س رأى حارية حسدة الوجه فد خحرحت من حباء ؛ 
فلما رجع وجد امرأته قد وضعت جارية » فلما رفعوها 
إليه قال : يا تيمية يا تيمية » يعنى أنها تشبه التى راها 


R7 


بتیماء ؛ فسمی ہا . 


]1١ [عيسى/صحانة:‎ 


قدم به والده وباخویه إل دمشق فيمن هاجر إلا 
من المسلمين فرارًا من التتار الذين أغاروا على بلاد 
الإسلام فى ذلك العهد » وأظهروا فى الأرض الفساد ؛ 
وذلك سنة سبع وسترن وستائة . 

شب ابن تيمية ونما فى كف والده الإمام بدمشق › 
واستظهر با القران الكريم وتعلم الخط والحساب ف 
حداثة سئه » ثم أقبل بعد ذلك على الفقه وعلم العربية ؛ 
ثم أقبل على التفسير إقبالا كلا حتى سبق فيه » وأحكم 
اصول الفقه > كل ذلك وهو ابن بضع عشرة سنة » 
فانهر العلماء من فرط ذكائه » وسيلان ذهنه » وقوة 

وكان فى صغره يحضر الحافل العلمية فيناظر ويجادل 
ويفجم الكبار » ويأتى بالمعجب »› وأفتى وله أقل من 
تسع عشرة سنة » وشرع فى التاليف › واحذ وهو ف 
الحادية والعشرين من عمره ف تفسير القران أيام الجمع 
فکان يورد من حفظه فى الجلس نحو كراسين أو كار › 


١ ۲7‏ :عيسىأ/صحاة] 


وبقى يفسر فى سورة نوح عدة سنين أيام الجمع » وعنى 
بالحديث » ومع المسند والكتب الستة مرات » ومعجم 
الطبرانى الكبير »> وما لا محصى من الكتب والأجزاء» 
وتبحر فى العربية » فأحذ كتاب سيبويه فتأمله وفهمه › 
حتی أنه خطاً سیبویه فی ر الکتاب ) فی مانن موضعًا . 

وقد بلغ من قوة حفظه أنه ما کان یسی شیا حفظظه 
مع سر عة الحفظ » و كانت له قدرة عة عل استمحضار 
ما تستدعى الحاجة استحضاره من الأحاديث » وكان 
إليه المنتهى فى عزوه إلى الكعب الستة والمسانيد ٠‏ بمحيث 
يصدق أن يقال فيه : إن کل حديث لا يعرفه ابن تيمية 
فليس بحديث . 

وكان دؤوبًا على الدرس والمطالعة والببحث والتأليف 
ف تلف العلوم > وقلما يزاول علمًا * ويفتح عله 
فيه . 

وكان يكتب فى اليوم والليله من التسسر أو الفقه 
أو أصوله أو أصول الدين أو الرد على الفلاسفة أو أهل الملل 
والنحل والفرق أو غيرهم »> نحا من أربعة كراريس . 


| عیس اة ۱۳ )| 


U 


شيو خه . 

سمع من الشيخ احمد بن عبدالدايم » وابن 
أهى اليسر » والكمال بن عيد » وانحد ابن عساكر » 
ويحيى بن الصيرفى الفقيه > وأحمد بن أهى الخير الحداد ء 
والمسلم بن علان » وإبراهم بن الدرجی › وای بکر 
اهروی › والكمال عد الرحم » وفخر الديسن 
ابن البخارى » وابن شيبان » وشمس الدين بن عطاء 
الحنفی » وزینب بنت مکی › وخلق كير . 

وكان قد أخذ الفقه والأصول من والده شهاب الدين 
عبد الحلم بن عبد السلام الحرافى . 
تلامیدذه : 

يعرف جيل ابن تيمية شيخا کار تلاميذه 
ومریدوه » کا عرف الشيخ تقى الدين - رحه الله - 
وكان لكثرة تنقله بين مصر والشام أثر بالغ فى كأثرة 
تلامیذه » وان عددهم لا محصی » فقد کانوا کثیرین 
لطول المدة التى ألقى دروسه فيها » فقد ألقى دروسه نرا 


E3‏ :عيسى /صحابة] 


من ستة وأربعين عامًا » داثبًا لا يمل ولا يكل » من وفاة 
والده إلى أن قبضه الله تعالى وقد بلغ السادسة والستين › 
وإذا کنا لا نستطيع أن تُحصى كل هولاء التلاميذ » فإنا 
لا نستطيع أن نغفل القام على تركة شيخه - من حيث 
التحرير والتأليف وانجادلة والمناظرة - أبو عبد الله محمد 
ابن آهى بكر المعروف بابن قم الجوزية » فكان ابن تيمية 
منه بمنزلة الوالد الشفيق » إذ كان من أصحب الناس له » 
وأحب الئاس إليه ؛ فتلقى علم ابن تيمية » واقتنع به › 
ونشره » ودعا اليه > وجادل عنه وحامی عليه» وکان 
سلفی الاتجاه کشیخه » فکانت کتابته کشیخه » إذ نزح 
من معينه » واستقى من العين الفرة التى فتحها هو 
وغیره ؟ رضی الله عنم أجمعين . 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 


للإمام ابن تيمية فضل عظم ويد طول على العلم 
والعلماء » والقضاة والمفتين وسائر الباحثن فى سائر 
العصور » حيث أثار هذه المسائل والبحوث التى 
احتلفت فيا الأنظار وتجاذبا البحث بين النظار » وقصد 


]١ ١ [عيسى/صحابة:‎ 


إلى إصابة الحق والصواب » ولكل متهد نصيب »› فمن 
أصاب فله أجران »> ومن أخطاً فله أجر الاجتاد . 

وقد شاد په موافقوه وخالفوه . قال فيه بن سید 
ناس : ( فيه من درد من الوا حظًا ٤‏ وکد 
ا ن أف ف الفقه فهر مدره غایته › 
أو ذاکر ياسلحد یٹ فهو صاحب علمه »› وذو روایته ۰ 
أو حاضر بالنحل والملل لم ير أوسع من نحلته ولا أرفع 
ن دراه ب رز ئی کل قن علي ااه جس هوم تر 

قال عنه اين دقيق اليد - عند اجتاعه به وما 
لکلامه - ر ما كنت أطن أن اله بقى جغلق مغلك ) 
مم آنه کان اسن مته . کان بقول : ( قد شارف 
مقام الأئمة ة الكبار » ویناسب قیامه ف د بعض الأمور قیام 
الصديقين ) . 


] يس أ سحانة‎ : ۱١[ 


قال فيه ابن مخلوف - أحد خحصومه -: ( ما رأينا 
أفتى من ابن تيمية » سعينا فى ذمه › فلما قدر علينا عفا 
عنا ) . 

وكان السافظ أبو الحجاج المزى يبالغ فى تعظم الشيخ 
والثناء عليه » حتى كان يقول : ( لم بر مثله من أربعمائة 
سنة ) . 

وحسبنا أن نذكر هنا شهادة الجلال السيوطى المتوف 
سنة ٩۱۰‏ ه فإنه مع ما كان عليه من الانتساب 
للأشعرية والانتصار لابن عربى وتبرئته من القول بوحدة 
الوجود فى كتاب ماه ( تنبيه الغبى على تنريه 
اين عر ) فلم ينعه ذلك من إتصباف اين تيمية وان 
یقول فی شأنه : ( فوالله ما رمقت عينى أوسع علمًا 
ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية مع الزهد 
فى المأكل والملبس والنساء ومع القيام فى الحق والجهاد 
بکل نمکن ) . 


وإذا كان مقياس قيمة الرجل ومنزلته فى أية ناحية من 
نواحی الحياة هو ما حلفه فى تلك الناحية من اثار تبقى 


(عیسی/صحابة: ۱۷] 


من بعده لسان صدق وشاهد عدل على تقدمه وفضله › 
فإن ابن تيمية با ترك من مؤلفات ضخمة ورسائل 
عديدة فى جميع فون العلم - تربو على ثلاث مائة 
جلد عا فما شتی مته شرا حتى م تق ى مسألة 
إلا وله فا رأى ولا مشكلة إ لا وها عل يديه حل » 
قد أحرز قصب السبق والتفوق على جميع علماء عصره » 
ونال لقب شيخ الإسلام بجدارة واستحقاق . 

حنته ووفاته : 


م یبدا جد ابن تي تيمية الحقيقى فى الظهور فى ميدان 
النضال العلمى والثورة على عقائد وأفكار عصره إلا فى 
سنة ۹۸ هھ حیناورد عليه سوال من ( حاة ) يسأله 
فيه صاحبه عن ايات الصفات كاستواء الله عز وجل على 
عرشه » وهل يجوز تشبیه ذوات الله وصفاته بذواتث 
وصفات اخلوقين مع اللاستدلال بالايات القرانية 
والأحاديث النبوية . 


فلم كد يقع هذا السؤال فى يد ابن ت تيمية حتى 


[۱۸ :عیسی /صحاة] 


الكبرى ) » ويقال إنه أملاها فى قعدة بين الظهر 
والعصر . 

وف هذه العقيدة يبسط ابن تيمية مذهب السلف 
بوضوح وصراحة فى مثل هذه الآيات والأحاديث مريدًا 
ذلك بالنقول عنهم » ولكن ذلك لم يرض علماء الكلام 
ف عصره وعدوه نزوعا منه إلى الجسم والتشبيه ؛ فثاروا 
عليه ورفعوا مره إلى النائب » وکان جزاژه الحرمان من 
التدريس » وحبسه فى القلعة » فقال حينعذ مقالته 
المشهورة - التى لابد أن تكون ببراسًا لكل داعية فى كل 
رماد یلقی صوف الأذى مں اعدائه وجهال عصره -: 
( ما یصنع اعدا بی ؟ انا جنتی وبستانی فی صدری › 
أین رحت فهى معى » لا تفارقنى » أنا حبسى خلوة » 
وقعلى شهادة » وإخراجى من بلدى سياحة) . 

وکان فى حبسه فى القلعة يقول : ر( لو بذلت ملء 
هذه القلعة ذهبا ما عدل عبدى شكر هذه النعمة ) . 

ولم يزل أبن تيمية بعد ذلك ينتقل من محنة إلى عنة 
وهو صابر محتمل لا یبای ما يلق من الأذى فى سبيل 


]1٩ [عيسى/صحادة:‎ 


دعرته »ولا رم باع السجوف اتی فی فما ر 
أيام عمره إ إلى أن وافاه اأجله وهو محبوس بقلعة دمشة 
سنة ۷۲۸ هھ ») عن سبعة وستين عاما ونمانية اشر 
وعشرة يام - رمه الله تعالی -. 

قال ابن کٹیر فی الحدیث عن جنازته 

البداية والنهاية ( ۳١/٠٤‏ : (... وأغلق 
الناس حوانيتمم ولم يتخلف عن الحضور إلا من هو عاجز 
عن الحضور › مع الترحم والدعاء له »› وأنه لو قدر 
ما تخلف و حضر نساء كثيرات بحيث حزرن بخمسة عشر 
ألف امرأة » غير اللاتق كن على الأسطحة » وغيرهن » 
الجميع يترحمن ويبكين عليه فيما قيل . وأما الرجال 
فحزروا بستين ألفا إلى مائة ألف إلى أكثر من ذلك إلى 
مائتى ألف » وشرب جماعة الماء الذى فضل من غسله › 
واقتسم جماعة بقية السدر الذى غسل به »... وقيل إن 
الطاقية التى كانت على راسه دفع فيا خمسمائة درهم ) 


j‏ ۲ 'عيسى/صحابة] 


عمللا فى الكتاب 

١‏ - قمنا بتخریج الآيات القرانية الواردة فى 

۲ - قمنا بتخريج ما فى الرسالة من أحاديث 
نبوية » مع ذكر درجة كل حديث . 

۳ أعددنا مقدمة للکتاب وترجمة للمصنف 
ووصف اخطوط . 

يس قسمنا الرسالة إلى فقرات » ووضعنا لكل فقرة 
العنوان المناسب لها . 

ھ - قمنا بعمل تراجم موجزة بين معكوفين للأعلام 
الواردة بالرسالة » قدر المستطاع . 
قل تلت على القارى* . 


]۲١ [عيسى/صحابة:‎ 


وصف المخطوطة 

لقد عثرنا على هذه المخطوطة الطيبة فى دار الكتب 
المصرية العامرة - أدام الله بقاءها - وكانت هذه 
المخطوطة تحت رقم (۳۲۲) عقائد تيمور » ورقم 
میکروفیلم (۳۰۳۸۳) » وتشتمل علی (۱۹) صفحة › 
فى كل صفحة )۲١(‏ سطرا. 

وأخيرًا » نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عمانا 
هذا » وأن يجعله لوجهه خالصًا » ولمرضاته موافقا › 
ون يجعله لنا ذخرًا یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
نى الله بقلب سليم » واخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 


]۲۲ :عيسى /صحادة] 


رسالة فی كلمة الله عیسی بن مریم 
وخلق القران 


پسم الله الرحمن الرحيم 
وما توفیقی إلا بالله عليه توکلت 


سغل الشيخ الإمام العالم أبو العباس أحمد ابن تيمية 
- رحمه الله تعالی - عن مسلم ونصرانی » تفاوضا 
فى الكلام » فقال النصرانى : أنتم معاشر المسلمين › 
فی كتابكم : أن عيسى كلمة الله » وتقولون : القران 
كلام الله » وهو غير مخلوق » فبينوا لنا القول فى ذلك 
و ابسطوا الجواب . 


أجاب - ر حمه الله تعالی -: 


[عیسی/صحابة: ۲۳ ] 


الحمد لله .. هذه حجة داحضة» يحتج بها 
النصارى والجهمية » من المعتزلة وغيرهم › الذين 
يقولون : إن کلام الله مخلوق ء والجهمية تقول کما 
قال الذى امتحن الناس بخلق القران من الخلفاء؟ » 
لمن ناظره : اليس عيسى كلمة الله ؟! قال : بلی . 
قال : أو لیس مخلوق ؟ قال : بلى . قال : فالقران 
کلام الله ؟ قال : نعم . قال : وهو مخلوق ؟ قال : 
لا . قال : فكيف تكون الكلمة من القران كلام الله 
وهو غير مخلوق » وهذا كلمة الله وهو مخلوق ؟ 


)١(‏ هو عبدالله بن هارون الرشيد : الملقب بالمأمون » سابع 
خلفاء بنى العباس ف العراق » وأحد أعاظم الملوك فى سيرته 
وسعة ملكه » ولى الخلافة بعد حلع أحيه الأمين سنة ۹۸٠ه‏ . 
وقرب العلماء والفقهاء والحدثين والمتكلمين وأهل اللغة وغيرهم 
إليه » ولولا محنة حلق القران الى امتحن فبا العلماء وأرغمهم 
على القول بأن القرآن مخلوق لكان من حيار خافاء بنى العباس › 
توق رمه الله عام ۲۱۸ھ . انظر تاریخ بغداد (۱۸۳/۱۰) 
الأعلام ١٤١/٤(‏ . 


[4 ۲ :عيسى/صحابة] 


وقد ذكر الإمام أحمد هذا السؤال فيما كتبه فى الرد 
على الجهمية"“ وبين جوابه وذكر أن التصارى 
والجهمية يحتجون بهذا وبين فساد حجتهم . 

٠: الجهمية‎ ( 

آتباع جهم بن صفوان الدی ظهرت بدعته بترمذ - مدينة 
شرق نهر جيحون - زعم بالإجبار والاضطرار إل الأعمال » 
وأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان وأن الله تعالى فى كل مكان ووافق 
المعترلة فى نفی الرؤية وإثبات خلق الكلام » قال ا : 
ترجمته : ١‏ أبو رز السمرقندى »> الكاتب اكلم » 
الضلالة » ورأس الجهمية ... كان ينكر الصفات » وينزه ری 
عا ۽ ويقول ملق القران ( . قتله نصر بن سيار عام ۱۲۸ھ » 
فاراح الخلق من شرہ » ولک بقیت أفکاره وسمومه بين الناس 
حتی وقتنا الخال مع اخحتلاف المسميات قال عبدالله بن المبارك : 
إا لتحکی ادم ا الیہود والنصاری ولا نستطيع أن نکی کلام 
الحهمية » . 

ابظر سير أعلام النبلاء )٠١/١(‏ ء ميزان الاعتدال 
)٤۲۹/۱(‏ » لسانت الميزان ١ ٤٠۲/۲(‏ » الأعلام ١٤١/٣(‏ » 
الفصل لاي حزم وبامشه الملل والنحل للشهرستاى) 
(۱۰۹/۱) » الفرق بین الفرق (۲۱۱) معجم البلدان )۲١/۲(‏ > 
الشهادة الر كية (ص )۸٩‏ . 

[عیسى /صحانة: ]۲١‏ 


ونحن نذكر فى هذا الجواب ما يحصل به 
المقصود » فإن غلط هؤلاء وأمثالهم كان من جهة 
اللفظ المشترك » وقد قيل إن أكثره اخحتلاف العقلاءِ من 
جهة شترا ا الأسماء والله تعالى ورسوله إذا حاطب 
عباده باسم مشترك ؛ کان مقروتا فی کل موضع 
ہما بين المراد به کما فی قوله : ب إنارّهی یکات 
ان4 ی قدوة للناس يۇتم به أو یقتدی 
به . وفی قوله : واد بعد اَم ڇ5) ای قرن 
وزمان وأصل الكلام فى ذلك أن لغة العرب أنها 

تعبر“ بالألفاظ التى هى المصادر عن المفعول كما 
ولون هذا درهم ضرب الأمير أى مضروب الأمير › 
ومنه قوله تعالی :3 هلاخ ا ای ای اروف ماک ی 


(۳) سورة النحل : الاية °7[ . 
(ھ) کذا بالاصل . 


د ص 


امن دونه 4 فسمى المخلوقات خلق الله 
والخلق مصدر خلق يخلق خلقا فهو لفظ يراد به معنى 
المصدر تارة ومعنی المفعول تارة فإذا قيل : 


ج ت رج ر ر کر ےج ر 
3 شهدم حلق السَموْتِ والارَض ولاخلق 

نقسمم 4 فإن المراد معنى المصدر أى 
ا ایدیم تخل فلك رد ری واا ر : وهنا 


e‏ سے ار 


خلق ال اروف مادا خا امن دونك Maf‏ 
کاں المراد به المفعول ی هذا خلوق الله فانه قال تعالی : : 


یکر سر م 


3 حاق السَموّتِ تر عمد نروم اولي ب 


ا سے 
7 رہ رہ ہے سیا 6 


رولسی كمد ب وت فان يدانت وازلٰا 


اکسا ہا ایا من گل د چکریر 0 : 
قال : 


0( سورة لقمان : الأية ]١١[‏ . 
(۷) سورة الكهف : الأية ]١١[‏ . 
(۸) سورة لقمان : الاية ]١١[‏ . 
)٩(‏ سورة لقمان : الأية ]٠١[‏ . 


[غيسى /صحابة: [TY‏ 


لوا ر 


هدا خلی الل ' '“ فالاشارة إلى هذه الأمور التى 
هى خلوقة ؛ فالسموات وغيرها إذا تبن هذا فالسموات 
صفات الله كالأمر والكلام والرحمةوالعلم والقدرة وغير 
ذلك وهى من هذا الباب تطلق على الصفة القائمة بالله 
وتلق عل مفعول تلك الصفة وما يتعلق بها بلفظ الأمر 
مصدر أمر يأمر ام وأمر الله من کلام ر الأمر 


بين الحلتق والأمر فى قوله : آل َد 
وا ا خی ولفظ الأمر یراد به المفعول الذى هو 
ال وهو ما کونه الله فالأمر كقوله ا 


أ و 7 , وقوله: 
لتقدرامق رورا 4 . وقوله : هل أفك ار الل فلا 


تع جلو چ٩‏ وكذلاك لفظ الرحمة 0 ارما 
صفة الله القائمة بذاته وصفات الله غير مخلوقة قة كقوله 


. ]١١[ سورة لقمان : الأية‎ )٠١( 
. ]٠٤[ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
. ]۳۸[ سورة الأحراب : الآية‎ )١١( 
. ]١[ سورة التحل : الآية‎ )١۴۳( 


۲۸7 :عیسی/صسانة] 


1 
1 


1 


ف رتا رسعت ڪل ىء َمَة رعلا ٠١4‏ 
أی وسع 3 شىء رمك وعلمك ويراد بالرحمة ما 
يرحم الله به عباده من الخلوقات کا فى ( الصحيح ) : 
« إن الله تعالى قال للجنة : أنت رحتى أرحم بك من 
أُشاء من عبادى وقال للتار : انت عذابى أعذب٠‏ بك 
من آشاء من عبادی . 


وف الصحيح عن الى ل أنه قال : « إن الله حاق 
يتراحم الخلق وبما يتعاطفون حتى أن الدابة لترفع حافرها 
عن ولدها من تلك الرحمة واحتبس عنده تسعة وتسعين 
رحمة فإذا كان يوم القيامة جمع هذه الرحمة إلى التسعة 
وال لتسعین فرحم پا عباده 2 ومنه قوله تعالی : 


. ]۷[ سورة غافر : الأية‎ )١۴( 

(۱۵) حدیت صحیح : حر جه البخارى (۰ ٤۸‏ /فتح) 
ومسلم )۲۸٤٦(‏ من حديث أبى هريرة مرفوغًا . 

)١۹(‏ حدیت مجح : حر جه البخارى (۹ ٣٤‏ /فتح) من 
حديث ألى هريرة - رضى الله عنه . 


[عیسی/صحانة: ۲۹] 


ا > سے بو سے ۹ 
يقال له رة اذ تعال 


وكذلك لفظ القدرة فإن القدرة صفة له کالعلم ا 


فى ر الصحيح ) : : أن ابی ع کان يعلم اصحابه 
الاستخارة فى الأمور 3 يعلمهم السورة من القرآن 
يقول : إذا هم أحدك بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة مم ليقل : «اللهم إلى استخيرك بعلمك 
واستقدرك بقدرتك »^ . 

ومنه قوله تعالی : 8 إه مه هو ألرراق دو ألو 
آلن 4 وقوله تعالی p9‏ اوم يروا أن الله الذى 
اتهم هو أشد ميم قوة 4 ولفظ القدرة يعبر به 


(1۷) سورة الروم : الأية ٠١7‏ . 

(۹۸) حدیت صحیح : أحرجه البخاري )۷٠/۲(‏ › 
وأبو داود »)۱١۳۸(‏ والترمذی (4۸۰) »› والنسای )۳۲٣۲۳(‏ › 
وابن ماجة (۱۳۸۳) من طريتق عبدالرحمن بن أبى الموالى » 
محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبدالله به . 


(۹۹) سورة الذاريات : الاية ]°۸[ . 
)۲٠١(‏ سورة فصلت : الاية ]٠١[‏ . 


1 ۳ .عیسی /صحابة] 


عن المقدور كقول القائل ا يشاهده من الآيات هذه 
فدرة عظيمة . 

وكذلاك لفظ العلم يعبر به عن العلم الذى هو الصفة 
ويعبر به عن المعلوم )ا يقال غفر الله لك علمه فيك 
المراد بكلام الله : 

وهكذا لفظ الكلمة والكلام يراد بهما الكلام الذى 
تكلم به وذلك صفة من صفاته قائمة بذاته ليس بمخلوق 
منفصل عن ذاته ولا بائن عنه فان صفة الموصوف 
لا جوز أن تفارق ذاته وتنتقل عنه وإن کان خلوقا فکیف 
فى الخالق سبحانه وتعالى والكلام يتكلم به المتكلم فيقال 
حرج منه الكلام وبداً منه الكلام وهو م يفارق ذاته 
وینتقل منه إلى غیره . قال تعالی : ل کرت ڪلم 
CL A T> AAT‏ 
ضر من آفواھ ھم ِنیقولو تالا کذِبا 4 


(۲۹) سورة الكهف : الأية ]°[ . 


]١ [عيسى/صحابة:‎ 


فهذه الكلمة التى هى كلمة خلوق وقد قيل إنها 
حرجت منه ومع هذا فلم تفارق ذاته وتنعقل إلى غیره 
فكلام الله تعالى أولى بذلك وهمذا قال السلف : القران 
کلام الله غير مخلوق » منه بدا ولیه یعود . وقوههم منه 
بدا اى هو المتكلم به فمنه بدأ لیس لوق فی غیره 
حتى يكون قد بدا من ذلك وسمع کا يقوله الجهمية 
منعسبة إلى أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى 
قولون إن الله ما كلم موسى ل يكن الكلام قائًا بذات 
الله بل خحلق كلامًا فى الشجرة أو فى فى المواء فسمع موسى 
ذلك الكلام وهؤلاء يكذبون الرسل لأنه قد علم أن 
الكلام إذا قام ابتداء بمحل كان كلاما لذلك امحل 
وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر وسائر الصفات 
فمن قام به العلم فهو عام ومن قامت به القدرة فهو 
قادر ومن قام به السمع والبصر فهو ”ميع بصير ومن 
قام به الكلام فهو متكلم فالكلام الخلوق فى محل هو 
كلام لذلك امحل لا كلام الله كإنطاق الله للجاود 


ا 
اص 
ا 


وغیرها قال تعالی : و وا لولج لو دهم لم ىد 


۳۲ :عیسى/صحادة] 


ع ‌ (۲( 
لی اطق ل شیءٍ 4 . وقال 
و و ر 
9 د ومام حم الس نتهم واد یم وا 
ادوا یاون ۲4 فتلك الشهادة وذلك النطق ليس 
هو كلام الله بل المفرق بين إنطاقه للمخلوقات وبين نطقه 
الذى هو كلامه فهذا الكلام الذى هو حقيقة الكلام إذا 
أضيف إليه فكلامه غير مخلوق وقد يراد بلفظ الكلام 
امفعول وهو امخلوق والمصنوع بالکلام کا يراد بالاأمر 
الخلوق بالامر . 
معنی المسيح كلمة الله : 
کلمتہ آی بقول کن € فکاددتال تال إن 
متلعیسی عند افو كمل ءام له رمن تراب تر 
ال رک کن ۵4 . وقوله : حلقه أی خلق آدم 
مں نرات م فال لہ # کن فکاں › والمسیح لم جخلق من 


ا 


(۲۲) سورة فصلت : الأية ]۲١[‏ . 
(۲۳) سورة النور : الآية ]۲١[‏ . 
)ئ( سورة آل عمران : الآية ]٥۹[‏ . 


[عيسى /صحادة: [TT‏ 


تراب بل خلقه بقولہ ا کن ) مس غیر تراب وادم بقی 
خلوقا من تراب حينًا من الدهر قد قيل أربعين عامًا حتى 
نفخ فيه الروح وقال له # كن فكانءوأما المسيح فاإن 
خلقه ابتداءٌ بقوله ‏ کن فکان » لم جخلقه على الوجه 
الذى خلق عليه غيره من البشر حيث خلقه من ماء 
الأبوين وأقره فى الرحم المدة المعلومة »> فسائر البتر 
خلقوا بالسنة - أى : بعادة الله فى مخلوقاته - والمسيح 
خلق بخرق العادة » فكونه بكلمته . فلهذا سمى : كلمة 
الله دون غيره من الخلوقات . 

وهذا يقتضى أن يكون المسيح اية من أيات الله 
وذلك يبين عموم قدرته فإنه سبحانه خلق النوع المشرى 
على الوجوه الممكنة ؛ خلق بعضه من غير ذكر ولا أنشى 
وهو ادم » وخلق بعضه من ذکر بلا أُشی وهو حواء » 
وخلق بعضه من أنشى بلا ذكر وهو المسيح » وخلق سائر 
الزوجين من الذكر والائثى » ولا يقتضى أن يكون 
السيح بهذا أفضل من عبره من المرسلين فإنه قد جاء 
فی الحدیث الذی رواه عهان بن سعيد الدارمى وغيره 
بإسناد صحیح عن عبد الله بن عمر وقد رواه عبد الله 


ا 


ابن أحمد فى كتاب السنة عن النبى عي » مرسلا : « إن 
الملائكة قالت : يا ربنا ! قد جعلت لبنى ادم الدنيا 
یاکلون فیا ویشربون ویلبسون وینکحون فاجعل لنا 
الآحرة ا جعلت ممم الدنيا . فقال : لا أفعل . ثم أعادوا 
عليه » فقال : لا أفعل » ثم أعادوا عليه » فقال : وعرتى 
لا أحعل صالح دربة من خلقت بیدی کمن قلت له: 
۾ کن ې فکان °" . 
خلق الله آدم بيده : 

وقد أجمع المسلمون والهود والنصارى على ما فى 
الكتب الإلهية من أن الله تعالى حل آدم بيديه وأنه خصه 
بذلك دون الملائكة واجن 3 قال ف القران لابلیس : 


امَك أن سجد لماخلقت دى 4" . وقال 


ر سے بو سے م سر ر س ا چ ر ر (۷( 
له ابلیس: ا آرے نک هد ای رمت عل 4 
وإن كان جهمية أهل الملل يتأولون اليد بالنعمة والقدرة 


)۲٠(‏ م أقف على إسناده 
)ل( سورة ص : الأية [Yo]‏ ۰ 
(۲۷( سورة الاسراء : الاية ]٦١[‏ . 


[To : [عيسى/صحابة‎ 


ويجعلون جرد الاضافة هى المحصصة فليس المقصود هنا 
الرد علمم إذ هو مبسوط فى غير هذا الموضع' . 
ومعلوم أنه م يفضل ادم إلا لأمر خحصه به وإبليس 
والملائكة حلقوا بقدرته وخلقوا بىعمته » وكلهم حلوقون 
لله فلا مزية لآدم عليهم س هذه الوجوه . وقوله : 


(A)‏ قال اہن تيمية فى « المتاو ى » (o1)‏ : ( مده 
اهل الحديث أن ايات وأحاديت الصمات تمر ا حاءت ويس 
ہا وتصدق وئصان عں تأویل یفضی إلى تعطیل وتکییف یمضی 
إلى تبثيل » . 

محمل القول فى اعتقاد السلف فى صمات الله-عر وجل-. 
انه سسحانه « ليس كمتله شىء » لا فى نمسه المتقدسة المدكورة 
بأسمائه وصفاته ولا فى أفعاله » وكل ما أوجب نقصًا أو حدوتًا 
فإن الله مثره حقيقة عه » فإنه سسحانه مستحق للكمال الدى 
لا عاية فوقه » فمدهب السلف بين التعطيل واتمثيل » هلا بمثلون 
صمفات الله تصفات حلقه » ولا يفول عنه ما وصف له یفسه » 
ووصفه به رسوله ع ای هو إثبات من عير تشبيه وتريه 
بلا تعطيل - قد قال الإمام أحمد - ره الله - « لا يوصف 
لله لا ما وصف به سه أو وصمه به رسوله ل لا یتحاوز 
القران والحديث » . 


۳7 : عیسى /صحانة] 


ر ےر ر سے کہ ج رصم 


و امع أن كَسَمدَلِا دی 04 يقعضی 
بانه خلقه بیدیه دونہم حتى يصح التفضيل وتقوم حجة 
الله على إبليس وإلا أمكنه أن يقول : وأنا أيضا خلقتنى 
بیديكٌ . 


لضاف معنى يتوق نحصبه ا به دون ا ار البیوت ج 
حص البيت العتيق بما فيه من الخصائص » وخحص 
الملساجد بأن يعبد فيها ويذكر فيما امه » وحص تلك 
الناقة بجا جعله فيا من الآيات . 

وأما إذا كان شيئان معاثلان فى جهة الإضافة فإنه 
لا جوز تخصيص أحدهما بالإضافة دون الأخر والمقصود 
هنا أن ادم مع کونه خلقه بیدیه ثم قال له 4 کن 4 
فکان 1 مناد ۳ عل من قال له. 4 کن 4 فکان 
وم یخلقه بیدیه . 

(۲۹) سورة ص : الأية ]۷١[‏ . 

(۳۰) سورة الأعراف : الأية [۷۳] . 

. بياض بالأصل ولعل ماألبتناه يقوم مقام الساقط‎ )۳١( 


العبرة فى خلق المسيح بدون أب : 
فالمسيح إذا خلقه بقوله ۾ كن 4 فكانء ل يقتض 
ذلك أن يكون أفضل من إبراهم » ومحمد » لمن خلق 
فى الرحم بسنة الله وعادته وإنا يدل ذلك على أن | 
آية من آيات اللرء وقد قال تعالى : لها 
واا للت 4“ . 


4 ومعلوم أن الأنبياء وحمل مرم أفضل من مرم وخلق 
ادم من غير زوج اية ج ان المسيح من غير اب اية 
وما خحلقه الله بغير ۳ من العجائب 
الخارقة للعادات فيا من الآيات ما ليس فى غيرها وان 
کان غیرھا أفضل منہا ولا يقول قائل إن القمر لا انشق 

كان أفضل من الشمس فقوله تعالى : ل إتماالمسیح 
عیسی اس سے رسو اه 4" بين بذلك أنه خلوق 
بكلمته فإنه قادر على أن يخلقه على غير هذا الوجه المعتاد 


(۳۲) سورة الأنبياء : الآية ]۹١[‏ . 


(۳۳) بياض بالأصل . 
)۳٤(‏ سورة النساء : الأية ]۷١[‏ . 


[ :عیسی/صحابة] 


کله وکن ف فلك رد مل ی قن الس واد 
ر شده > والنصارى الجهال يزعمون ان مرم تروجت 
ححة الفلاسفة واليمود على أنه ابن يوسف › سواء كان 
لرشده او لغيه » وهذا باطل ؛ فان مرم بتول لم تتزوج 
قط » فما يقو له الملسلمون اعظم بېریته ا تقوله 
النصارى"' . 


)۳١(‏ مارالت قصة ميلاد عيسى - عليه السلام - محل 
استہزاء الود وتہکمهم › فهم یعتقدون کا يحکی ان تيمية 
عم : أنه ولد نتيجة للدىس ومن الفحشاء . وقد حكى إتجيل 
يوحسا ]۸ ا شیا س ته لد ارد لیرد مایم اه 
الله - أن يُحقروه ويُجرّحوه فقالوا وهم يقصدون أن يلمزوه : 
« إننا لم نولد س زنا » . وقد اضطربت أقوال كناب الأناجيل 
فى نسب المسيح عيسى - عليه السلام - فلقد دكر لوقا فى إغيله 
تسلسل نسب المسيح باعتبار أن يوسف النجار - خطيب مرم 
( علا السلام) - هو أبوه الشرعى » وذكر ( مى ) أن أبوه 
هو دواد بن إبراهم وغير ذلك من الاقاويل والاباطيل الى تطعن 
ف سره مرم البنول واا المسيح - عله السلا . 


[عیس ی /صحابة ۳۹[ 


مراد بكلمة الله : 


والذى ببين الفرق بين قولنا أن القران كلام الله 
وقولنا : الحمد لله رب العالمين كلمة الله وقولنا : المسيح 
كلمة الله أن القرآن صفة من الصفات لا يقوم بنفسه 
ليس هو عيتًا قائما بنفسه ولا جسم فينتقل بنفسه من 
مكان إلى مكان » والمسيح مثل غيره من البشر عين من 
الاعيان وجسم من الأجسام ينتقل من مكان إلى مكان 
والحياة والقدرة وكلام الله الذى هو صفة قائم به ا يقوم 


= إلا أن الإسلام أزال دلك الدنس ع السيدة مرم - ماليا 
السلام - وقرر طهارتما وعفتها » ورفعها إلى درحة الصديقرن › 
فقال - عز وجل - ل وإذ قالت الملائكة يا مرم إن الله 
اصطفاك وطهرك على نساء العالين 4 7ال عمراك : ]٤۲‏ . 
وقال - عر وحل - فى موضع احر م ماالمسيح بن هري 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
الطعام ¢ [الائدة : ]۷١‏ . 


٤ ٠[‏ :عيسى/صحانة] 


به علمه وقدرته ومعه وبصره وسائر صفاته وکلامه 
لا يباين فاته ولا ينتقل إلى غيره ؛ إذ كلام الغلوق 
لا يفارق ذاته وينتقل إلى غيره . 
الرد على من يزعم أن المسيح كلام الله : 

فالمسيح الذى يتحرك وینعقل من مکان إل مکان 
كيف يكون هو كلام الله الذى هو صفة من صفاته 
قائمة به سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا برا » 
وكذلك ما يقال أنه حل ف المسیح أو تدر" به من 
اللاهوت فإن ذلك اللاهوت إن كان هو كلام الله الام 
به امتنع أن ينتقل عنه ويحل بغیره وإن کان اللاموت 
هوالمتكلم بالکلام وهو الجوهر الجا الأقانم فذلك هو 
رب العالمين الذى تسميه التصارى الأب فيكون المسيح 
هو الأب وهم مجمعون على أن المسيح ليس هو الأب 
ومجمعون على أنه إله يخلق ویرزق وهذان قولان متناقط‌ان 
يظهر تناقضهما للعاقل من الصبيان فإن الذى تدر ع 


)۳١(‏ التدرع: تدرع أى لبس والمعنى لبس اللاهوت 
( الوسیط ۲۹۰/۱ ) . 


]٤ ١ [عيسى/صحانة:‎ 


السيح إن كان هو المحكلم فالمسيح هو الأب وإن كان 
هو الكلمة فالكلمة صفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره 
وإن کان کا قالوا : إنه أنزل عليه كلام الله وإنه ظهر 
فيه نور الله کا يظهر شعاع الشمس على الأرض فهذا 
حق يوافقه.م فيه المسلمون وهو بيبطل قول النصارى 
من و جهين : 

أحدها : أنه لا فرق ف ذلك بين المسيح وغيره من 
الرسل فإن موسى وإبراهم وغيرهما بهذه المنزلة . 

الثاني : أن الشمس نفسها م تحل فى الأرض 
ولا الور الذى قام ہا فارقها وانتقل إلى الأرض > ولکن 
إذا مابلا الاجسام انعكس علا شعاعها » فالشعاع 
الحاصل على الارض ليس هو عين ما قام بالشمس > بل 
حدث بسبب المقابلة ا أن السراج إذا کان فى البيت 
حصل على الأرض رالمحيطان والسقف نور ينعكس من 
شعاع السراج »> ونصن التار المارجة من السراج . 
فصل عا تیء ولا قامت صفتها بغبرها » وتللك النار 
عن فائمة پنسا ر الوء الذى عل | لان فة 


| ی سات 


وعرض وكذلك الشعاع الذى على الأرض صفة من 
الصفات وعرض من الاعراض . 
الرد على من زعم أن المسيح من ذات الله : 

فرذا قالوا إن ما كان فى المسيح من هذا مط تبين 
أن المسيح ليس فيه شىء من ذات الله أصلا ولا صفة 
من صفاته أصلاً فضلاً عن أن يکون هو الله وابن الله » 
بل فيه من هی راه روهظو ماف الر سل قال 
تعالى : الله اه ورالسملوات وا لار ض مل نوروء 
یکن4" ر الآبة ) . ی مشل نورہ فی قلوب 
المؤمنين . وقال تعالى : # وكذلك أوحينا إليك روا 
من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإبهان ولكن 
جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا 4 . وقال 
تعالی : طز ولك كتب فى قلوبم لإيان وأيدهم بروح 
منه کی وهذا التفريق بین » فيما أضافه فة 


(۴۷) سورة النور : الآية ]٠٠[‏ . 
(۴۸) سورة الشورى : : الاية 7] . 
(۳۹) سورة امجادلة : الاية ۳۲7] . 


]٤٣ [عيسى/صحابة:‎ 


أو أضافه خلقا › فان كان المضاف صفة لا يقوم بنفسه 
كالكلام الذى هر الكلام والعلم الذى هو العام والامر 
الذى هر الأمر » فأذا أضيف إل الله تعالی » کان ذلاف 
صفة من صفاته » وإن كان المضاف إليه بعض الأعيان 
القائمة بنفسها » وما يقوم بها من الصفات » كان مخلوقا 
لله »و م تكن إضښافه إ اليه إضافة الصفة › كقوله للجنة : 


نت ر “متی وقوله : أا رالو فلا ست جلو 4 (٠‏ 


مراد بقوله # وروح منه 4 : 

ِ وقول ن السموات : هدل خلقی اله 
فا روذ 4 . “. وقوله للمسیح كلمة اله و هذا يظهر 
ایا قو له ف المح ۶ وروح منه 4 فان ذللی 
ل يقتضی آنه صفة لله > وذللف أن قوله : رو حي بل 


من قوله : وروح منه وقد قال فی ريل : ارسلنا 


aint {qy pray ag pre Ta E i o rire arrange r rary are 


(ه#) سورة الىحل : الأية ]١[‏ . 
(#۹) سورة لقماب : الأية ]١١7‏ . 


[lars ng FF 


اله اروستافتمتل لهام راسوبًا 4 وقد قال ف 
جبریل : E:‏ ترا ممن رل 
اس4“ . وقال تعالى : ل به ا 
الاما CC‏ فهذا جبريل ماه الروح الأمين وروح 
القادس و أضافه إلى نشسه ومع ذا فهو خلوق فقوله ف 
المسيع روح مه اول أن یکون مخلوقا فإنه سبحانه قد 


قال : 3 وس کر مان لسوت واف آلأرّض 
جیما ی وذلك کله غلوق . وقال تعالى : 


ف وما بكم من نعمة فمن الله" والنعم التى بنا 
( من الله ) خلوقة وكان النبى عليه الصلاة والسلام 


. [¥7 سورة مرم : الأية‎ )٤۲( 

. ]٠١۲[ سورة النحل : الآية‎ )٤۳( 

. ]۱۹۳[ سورة الشعراء : الآية‎ )٤٤( 

. ]1۳[ سورة الجاثية : الآية‎ )٤١( 

. ]٠۳١[ سورة النحل : الآية‎ )٤١( 

(ه) ما بين القوسين مستدرك من هامش الخطوطة . 


[عيسى /إصحادة: 40[ 


يقول على أضحيته : ( اللهم منك ولك . وقال : 
أو بأد من حلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك 
الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر دلك اليوم “^*١‏ 


(4۷) حدیت ضعیص : ختمل للتحسیں : 
وهو جزء مس حدیث أخرجه أبو داود )۲۷۹١(‏ وأحمد 

)۳۷٥/۳(‏ والدارمی )۱۹٤٩(‏ وابن ماجه (۳۱۲۱) من طریق 
محمد بن إسحق عن یرید بن حبیب عن ای عیاش عں جاہر 
ابن عبدالله . ورحال إسساده ثقات يما عدا أي عیاش وهو 
امعافرى المصرى مستور وأيصًا فقد ععنه اي إسحق . ولكن 
یشهد له حدیث ایی سعید الخدری عند ایی یع والطبراق ف 
الأوسط » عزاه الما اميشمى ى محمع الزوائد )۲۲/٤(‏ وقال : 
وفیه الحجاح ہں أرطاة وهو تقة لكنه مدلس . اه 

: حدیت ضعیف‎ )٤۸( 

رجه ابو داود )٥۰۷۲(‏ » وای حبانی (۲۳۹۱/موارد) » 
والطراى فى «الدعاي» (رقم : ۳۰۸ ۰ )۳١۷‏ وابن السنى (رقم : 
۱ › والہقی فی شعب الإیمان )٤۳۹۸(‏ » والبغوی ی شرح 
السة )۱٠١/١(‏ من طرق عن سلیمان بن لال عن رنیعه عن 


٤[‏ .عيسى/صحابة] 


س 
س 


فإذا كانت النعم التى نا وما فى السموات وما فى 
الأرض من الله وهى خلوقة فما المانغ أن يكون المسيح 
روا من الله وهو مخلوق . وقد بينا أن جبريل الذى 
قال فيه اسنا ليهاروستًا 4 ھوغلوقأيضا 
وذلك کله لأن جيريل عين من الأعيان والمسيح وروحه 
عين من الأعيان قاأم بنفسه . والأعيان القائمة بنفسها 
التى تنتقل من موضع إلى موضع ينع فيما أن تكون صفة 
للمخلوق فكيف يكون صفة للخالق سبحانه وتعاى 


اب عنبسة عن ابن غنام به . وعلة ضعف الحديث عبدالله بى 
عنبسة » لخص ابن حجر حاله فى «التقريب» فقال : ١‏ مقيول ٠‏ 
أى فى المتابعات > ولم أجد له أى متابعة . والله أعلم . 


وعزاه السيوطى فی «الدر المنثور» )4/۱( للنسا > وایں 


ای الديا فى « الشكر ۲ » والفریان ف « الذكر » والمعمرى ف 


و عمل اليوم والليلة ¢ والمستغفرى ف و الدعوات 6 کلهم 
عن ابن عيسة عن ابن غنام به » والحدیث ضعفه الالبای ق 
١‏ ضعيضف الجامع » )۵۷٤۲(‏ . 


(۹) سورة مرم : الآية ]١۷[‏ . ' 


1 عيسي /صحادة 8۷ 


وهذا بخلاف قوله : فإ ول سی الول می 4“ 
وقوله : ازيل ال کی من نامزب زا كير ٩4‏ 
وقوله : ل قل نزله روح القدس من ربك 
بالحق 4" . وقوله : ل تنزيل من الرحهمن 
الرحم 4" فإن القول هو صفة من الصفات لا تقوم 
بنفسها بل لابد له من قائل يقوم به › فإٍذا قال : 4 حق 
القول منى 4 امتنع أن يكون ذلك القول لوقا فى 
غيره وأنه قد يكون حق من ذلك الغير لا من الله . 
وکذلك القرآن کلام لا يقوم بنفسه بل بغیره فلو کان 
قد خلقه فی اواء أو فى نفس جبريل أو نفس محمد أو فى 
غير ذلك من المواضع وهذا قال السلف : القران كلام 
الله غير مخلوق » منه بدأ ولیه یعود ای بدا منه م بیدا 


. ]١١[ سورة السجدة : الآية‎ )٠( 
. ]١[ سورة الزمر : الأية‎ )9١( 
. 17 سورة المل : الاية‎ )۲( 
. ]۲١[ سورة فصلت : الأية‎ )۵۳( 
. ]۳۲[ سورة السجدة : الاأية‎ )«( 


:عیسی/صحابة] 


من غيره » فيكون كلامًا لذلك الغير وإليه يعود أى يرفع 
من الصدور والمصاحف فى احخر الزمان . 

فالأصل المعقول فى هذا الباب أن يفرق فيما ضيف 
إلى الله أو قيل : إنه منه وبين ما كان عينا من الأعيان 
الموجودة فى العام التى تمتنع أن تكون صفة لغيره وبين 
ما قام بتلك الاعيان وبين ما هو صفة لا يقوم 
إلا موصوف ولو قامت بغير الله لانت صفة لذلك الغير 
لا لله تعالى فإن هدا الباب ضيل فيه النصارى واأمود ؛ 
فالنصاری شہوا الخلوق باخالتی وجعارا ما هو صفة لله 
صفة للمخلوق حتى جعلوا الخلوق إلا وربا » والمود 
شہوا اخالق باخلوق فچعلوا ما کان من خصائصضص 
الخاوق كاللغوب والفقر والبخل صبفة لل وال سپحانه 
تزه نفسه عن هذا وهذا فقال للنصاری اهل 


۲ س : ہد لر د اج َ‫ ر 
الڪ ب | | ف e‏ ولاتقولوا 
ہے سے کے ا r‏ > اا م سے ی 
عل الله إلا احق إِنَمَاا ال یح عیسی این ہے 
مہ کے کر ت ہے مے ار ج جر 
رس ا ر لاله اال سر روځ َة 
س لے د ك ر ہے کے کے 


صرح کر 


به 
تاسوایالله وسل ولات واناه آنتهوا ر 


| عه ى صهانة 4۹[ 


را کے ا e‏ 6 ا ی 


سر ہے n‏ #1 ر 

الم 3 E‏ 
و م سے ہو سے و 

مه فوا ااي ڪڪ مروا أمن ل لهد 


e‏ 4€ ب ج @ > سے کے م 
لله اذلو وت ا € اذ وا ارہ 
س > 5 باد ۰ سر ا سے 
zz‏ سے نے r‏ 2 4 کے 7 
2 م ۹ وال وح 8 
و > 2 # 
)6٤(‏ سورة النساء : الأية ]1۷١[‏ . 
(#8) سورة الائدة : الأية ]١۷[‏ . 


. ]۷۳[ سورة الائدة : الأية‎ )۵١( 
. ]١١ » ۳١7 سورة التوبة : الأية‎ )٠( 


۰7 "عیسی/صحادة] 


رو وي 

وأمثال ذلك . وقال عن المهود : ف وقا لت الود يدالو 
fr As2‏ مات 2 چ ےم م 4 کے ۵ ج م نے 7 کے 

ل عت يدم ولد نوا با قالوا بل یداه میسو تان 

ا سے سرو م 


2 2 ا وا سے 
سفق کف 2ء )۷( یں مع الله 
ا س اڑسہ د 4۶ 2 .وقال: ٣‏ سرصم 2 


راا قير و‌اغنياء تكب 
ماقا ا 


ا e‏ 
وقد ذکروا أن هذه الآية نرلت ردا عل اليهود لا زعموا 
أن الله عز وجل لا خلق السموات والاأرض فى ستة 
أيام استراح وهذه اللفظة هى فى التوراة التى 

بأيديه""“ لكن لعلماء المسلمين فم قرلين : 


(8۷) سورة المائدة : الأية [14] . 

(۵۸) سورة آل عمران : الآية ]١۸١[‏ . 

(۵۹) سورة ق : الاأية [۳۸] . 

(٭) سفر التکویں ؛ الاصسا م الأول > العدد را : 4) 
التو راة السامرية بشرها الدكتور/ أحمد ماري السقا. ونصه 
[و كملت السموات والأرض و كل ر وشها » و كمل الله فى اليوم 
السادس صناعته النى صم » وار ال الإرم السانع » واستراح _ 


ي /صهانة: [o١‏ 


فساد اعتقادهم بالأقانم الثلاثة 


وسبب ذلك أن اذهب فى نفسه باطل بصرج العقل 
وذلك أهم يقولون « بسم الآب والابن وروح القدس ‏ 
إله واحد » ويقولون : الأحدى الذات الثلا الصفات › 
ويقولون : إن المتحد بالمسيح هو الابن » ويقولون : إن 
الرب هو جوهر واحد وله ثلاثة أقانم »> والاقنوم 
يفسرونه تارة بالشخص › وتارة بالصفة » إذ المذهب فى 
نفسه متناقض » ويقواون : الأب هو أقنوم الوجود » 
والابن أقنوم الكامة » والعلم وروح القدس أقنوم الحياة › 
فیکون الراد : نه موجود حی متکلم ومنہم من یقول : 
روح القدس القدرة » فيحون المراد أنه موجود علم 
قدیر » وعم من قول : غير ذللئ وقد کان من 
طوائفيم التقدمين من أنكر علمم هذا وجرت بيهم 
مخاصمات ومنازعات ودخحلت عليهم الملوك وصاروا 
يعاقبون من أمرهم بالتوحيد . 


0 
ر اس لاهم س ال 0 


EN‏ 5 ا ا ا 


ادا ٠‏ نهم أرادوا الغلو ف المسيح معاندة للود 


الدير کلذ پوه ا فار ت امود ف چا وهم ف 
جانب . 


والغانی : انهم وجدوا ف الكتب ألفاظًا مشتهة بعضها 
صح نقلها عن الانبياء فحرفرا مداها وعضها م يصح 


| هگ ا | ûl‏ 7[ 


الصراة پالاقانیم اللاشة 


وقالوا : إنهم قيل لهم اذهبوافغررواالناس باسم الأب 
والابن وروح القدس و هذا اللفظ ا کان قیل م شو 
أو ما يشبهه فالمر اد رد ح القدس هو جبریل والب شو 
الله والابن هو یاه و رسوله المسيح ھن بيهم نهم 
سمو ل ار نب اا و العہاء اہتنا کما فی إنجيلهم ان المسيح 
قال لهم rS‏ با بكم السماو ی وقال :ای وأبیکم N:‏ 
جعل المسيم قيما يالو نه عنه ابا هم کما شو أي ڏه 
وهم مهو على آنهم کی علو قو ل وأن الله ر 
فکذلاف اأمسيعح کرد مشار ق وال ربه ویکون الأب 
والابن ور القدس oliae‏ الإيمان بالل درد 
المسيسم 4 فان جبریل هو روح القكم وهو الذی بجی + 
بار سال دن الله وهر ارسصول ا ای , مریم فی افخ 
کما قال تعالی : فاره سلتا اهارو نافتمتل لها 


O 
٤ دشرا سوا‎ 


mm mm a a ap ms rra 


7 رة م ايه ۷7 . 


4 1 ص 
lu “ي٣ ۳ a;‏ | 


السراد بروح القدس 


والصحيح ‏ آنه جبریل 3 تان أعوذ لرن ب 


سے 
سر سے تسم لے ا 


اتنا ج ۸ فال انما آنارسول ريَكِ لاھب 
اف لسا ركبا 4 وقال تعالى : را 


وسم ابت 
ی سر ر ر س سے سے پچ سے کے کے 


عمرنال یآ حصنت فرجها ففخن فی4 مرل 


کے سے سے ب ر و 


سر ر ر ر 
وتا رَصددّتب کت ر رماو سه وکات 


ب م 


o۸ 


ر 


یں د٠‏ رر 
وفال : ل وال حصنت فح هافدفخک 

یکی ڈریک وکیا کیا ا 

اک کے 4 وقد قال بعال : لإ وَيَاتَسْسًا 


esses Gi ities a 


ن 


(۳) سورة مرم : الأية [۱۸ ؛ 1۹] . 
(£ ) سورة الحرم :؛ الأية ]١١[‏ . 
(1۵) سورة الأنبياء : الاآية ]4١[‏ . 


]٥۷ [عيسى/صسحابة:‎ 


یی أن مرم الت وَأيَدَتَةُ روج 
ادس“ وإذا كان الله قد أمرهم أن بؤسوا بر-بم 
الذی سموه أبا وبرسوله عیسی اس مرم الدى يسمودد 
هو وغیره ابنا ويؤمنوا بروح [القدس] الدى هو 
جبریل وهو رسول الله والنفخ ف مرم الذی نى بالوحى 
کان هدا أمرّا موافقا لما جاءت به الرسل وهو موافق 
للعقل نخلاف قوم فإن العقل والکتب التى حاءت سا 
الرسل فإنهم يقولون : إن الرب جوهر واحد له ثلاثة 
أقانم کا تقدم أحدها أقىوم العلم وهو الكلمة ويزعمون 
أن هذا الأقنوم هو الذى اتحد بالمسيح وهو اللاهوت 
الذى تدرع اللاسوت أى صار الإنسان كالدرع 
والقميص للاهوت وهم يقولون : إن المسيح إله 4بخلق 
ويرزق ويرحم ویعبد ویدعا وسال ويصلى له وأن 


() سورة البقرة : الایتان : [۸۷ » ]٠٠١۳‏ . 


(۹۷) بياض بالأصل » ولعل ما أبتناه هو الصواب . 
)٠(‏ نياض بالأصل » ولعل ما ألبتداه يقوم مقام الساقط . 


[۸ :عیسی/صحادة] 


الحواریین کلموه وکلهم کلموا الله وکلمهم وفد 
يفضلون اللحواريين على موسي وإبراهم وعيرهما وجعلون 
تکلم الله للحوارییں اعظم من تکلیمه لمومی . 


]٥٩۹ [عيسى/صحابة:‎ 


كالقائلين بوحدة الوجود"" مثل ابن عربسى 


(۷۴) وحدة الوجود :- 
هو مصطلح ذهب إليه فة ضالة من المتكلمين والملاسفة 
ويقصدون به أن وجود اللنالق وجود الخلوقات وكل ما تتصفب 
به الخلوقات من حسن وقبح » ومدح ودم › إعا اتصف به 
عدهم عين الخالق + ولیس حالق عندهم وحود مباین لوجود 
الخلوقات » ممصل عا أصلا » بل عندهم : ماقم غير الحالق ء 
باد الأصنام م يدوا غيره » لأنه ما عدم له غير وهنا جار 
قوله تعال  :‏ وقضى ربك آلا تعبدوا | إلا إیاه @ راء : ۲۳] 
ی کم : أن لا تعبدوا إلا إياه › وما حکم الله بشىء 
إلا وقع » إذ ليس عدهم عيره » يتصور عقلا. . فكل عابد صنم 
- على حذر عمهم - إما يعبد الله > ومذا جعل صاحب 
ر المصوص » - ابن عرب - عباد العجل مصيبین. وذکر أن 
موسى إما أنكر على هارون . إنكاره عليهم عبادة العجل . 
وقال :کان موسى أعلم الأمر من هارون » لأنه لم ما عَبده 
أصحاب العجل لعلمه : أن الله قضى أن لا يعبدوا إلا أياه › 
رما حکم الله بشیء إلا وقع . فکان عتب موسى أخاه هارون 
اایکاره وعدم اتساعه . فان العارف مس یری الحق ی کل سء = 


1۲7 .عيسى/صحانة] 


Yo) , 1 YT) 
( ‹ الطاى ( ( وابن سبعیه ( ( وابن الفسارض‎ 


= یراہ عین کل تیء ‏ ودا نجعلوں (فرعود) مس کار العارھیں 
المحققين » وأنه كان مصيبًا فى ادعائه الربوية . فجعلوه مصيبًا فيما 
کفره الله به . ومن نظر فى قوم علم أنه أعظم من كفر اهود 
والنصارى . وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها : أنه - تعالى - نائن 
من خلوقاته » ليس فی ذاته شىء من خلوقاته » ولا فی خلوقاته 
شىء من ذاته . 

(۷۳) ابن عرب الطای : 

هو اپونکر یی الدیں محمد س على س محمد الحامی الطاى 
الاندلسی › ولد عرسية سہة ستیں و مسمائة » ونشا بها » وانتقل 
إلى إشبيلية سنة تمان وسعين > ثم ارتحل »> رطاف البلاد » وله 
التاليف الكثيرة المشهورة ما يمارب أرعمائة كتاب ورسالة . 

قال الألوسى : والناس فی اہن عر أقسام لال :- 

القسم الأول : سس نص على تكميره بناء على كلامه احالف 
للشريعة المطهرة » منم السحاوى والسعد التفتازانى وملا على 
القارى . 

القسم الثافى : م بمعله م أكار الأولياء العارفين ومن جلة 
امحتہدین » کالشعرال رالناوی رالاتلسى وكثير من الفضلاء . 


| عيسى /سحابة. ]٩۳‏ 


۾ مو ي ت 


القسم الفالث : من اعتقد ولایته و-حرم النظر فى تبه » مہم 
السيوطى فی کتابه ( تبيه العیی بتبرئه ابن العرل ) قائلد 
ما ملخصه : « أن الصوفية تواطأوا على ألفاظ اصطلحوا علا 
ورادوا ہہا معائی غير المعائی التعارفة ہیں أهل العلم » الظاهر 
کفرهم ) اھ . توفی عام ۳۸٦ھ‏ . بدمشق . اثظر «ماكمة 
الأهمدين؛ ص (ه۸ . 

والصواب ما عليه القسم الأول والله تعالى اعلا وعلم . 

(۷4) ابن سبعرن : 

هو أبومحمد عبدالحق بن إبراهم بن محمد بن نصر الأشبيى 

اإرسى الرقوطى الأصل » الصو المشهور » درس العربية 
والآداب فى الأندلس ثم انتقل إلى سبتة » وانتحل التصوف على 
اعدة زهد الفلاسفة وتصوفهم » وعكف على مطالعة كتبهم ‏ 
و جد واجتهد » و كار أتباعه » وأمل علييم كاامًا فى العرفان على 
رای الإنحادية » وصسف فى ذلك أو ضاعًا كثيرة ¿ وتلقوها عنه 
وأئبتوها فى البلاد » وأساعه يعرفون ( بالسبعينية ) » توف بمكة 
سنة تسع وستین وسقائه ٩٦٩(‏ هم . انظر (الاعلام» 
٠ ۸۰ /۳(‏ عاکمة الأحمدين ص )٩۸(‏ . 

(۷#) ابن الفارض :- 

هو عمر بن على بن مرشد بن على » الحموى الأصل > 

المصرى المولد والدار والوفاة » أشعر المعصوفين » يلقب بسلطان = 
[ :عيسى /صحابة] 


والتلمسانى"") وسعيد الفرغانى والصدر القونوى"" 
= العاشقين » فى شعره فلسفة نتصل يما يسمى ب (وحدة الوحود) 
تو عام انين وثلاثين وسهائة (۳۲٦ه)‏ . 
أنظر « الأعلام ( )|00( » اشذرات الذهب» ٤۹/(‏ 1(“ 
«سیر اعلام النبلای» (۳۹۸/۲۲) » «ميزان الاعتدال» 
(E/T)‏ . 
ر٩۷‏ التلمسانی :- 
هو إبراهم بن اہی بکر بن عبدالل بن مومی الأنصاری 
أبو إسحاق التلمسانى » عام بالفرائض » أندلسى الأصل » من 
هل وقش › كان فقيها . مبررًا فى العدد والفرائض › اديا 
شاعرًا » اشتهر بمنظومة له فى الفرائض تعرف ب (التلمسانية) › 
قال ابن فر حون : لم يلف ف فنا مثلها » > نظمها قبل أن يتجاوز 
العشرين سنة . ابظر الديباج اذهب )۲۷٤/١(‏ > الأعلام 
)۷/7( . 
(۷۷) الصدر القونوى :- 
هو محمد بن إسحاق بن يوسف بن على القونوى 
الرومى » صدر الدين »> صوفى » من كبار تلاميذ الشيخ يى 
الدين بن العرهى › كن شافعی الذهب »> له مولفات عديدة ما 
( إعجاز البيان ) » ورشرح الأمماء الحسنى) » و(تفسير البسملة) 


[عيس ى /صحاة: ]٦١‏ 


وابن ابی المنصور رأمثال هولاءِ» ف نهم يقو لون فی 
مجمو ع المخلوقات نظیر ما يقوله النصارى فی 
المسيح » ويقولون : إن النصارى إنما كفروا لأجل 
التتخصيص ويقولوت إن النصاری لو قالوا فی کل شیء 
کما قالوه و فى المسيح لم يكفروا وکدلك عندهم عباد 
الأصنام إنما ضلوا لأنهم عبدوا بعض الأعيان الى هی 
مظاهر الق دون بعض والعارف الكل ىدهم يعبد 
کل شىء لاآن كل شىء مظهر الحق وهؤلاء متناقضون 
كتناقض النصارى وهم يخالفون صريح العقل والشرع 
ويدعون الكشف يحصل فيه ما يناقض صريح العقل 
والترع ويقولون بالجمع بين النقيضين وبين الضدين 
وأمثال ذلك من محالات العقول ولا يفرقوك بين 
محالات العقول ومجازات العقول فإن الأنبياء صلوات 
الله عليهم الذين هم أعظم درجة من الأولياء لا يخبرون 


وغیر ذلك کٹثیر › توف عام ثلاث وسبعیں وستائة . (۷۳٦ه)‏ . 
انظر الاعلام ("٦)‏ 


[ عيسى /صيحاة] 


اناس بما يمتنع ويستحيل فى العقل كالجمع بين 
النقيضين والضدين وإنما يخبرونهم بما تمتنع عقول 
الناس عن الاستقلال بمعرفته فيكون العقل فيه جاثرًا 
فيخبرونهم بمجازات العقول لا بمحالات العقول 
ويأتون على ما يقولون بالآيات البينات وكل من أمعن 
النظر فيما جاءوا به ازداد بصيرة ويقينا وإيائًا وعظم 
قدر ما جاعوا به فی قلبه و کمل به عقله وتمت به معرفته 
وتنورت به بصیرته وانشرح به صدره ورآی بنور هداهم 
ما فى من خالفهم من الظلمات كما قال تعالى : 
ودی اتا یکن الک ۷ 
وهؤلاء ميخبرون الناس ممحالات العقول ويريدون أن 
يصدقومهم ف ذلك بلا برهان ويدعون اہم أفضل من 
الأنبياء وأن الله تعالى يخاطبيم أعظم مما خحاطب به 
موسی بن عمران . 


(۷۸) سورة الأنعام : الآية [۳۹] . 


[عيسى /صحابة: 1۷] 


کما يزعم النصاری أن الحواريين أفضل ص 
الأنبياء » وأن الله يخاطبهم أعظم مما خاطب به موسى 
ابن عمران وكل ما أمعن المسلم النظر فى أمرهم وجد 
عندهم من الكذب والاخحتلاف والضلال والجهل 
مما لایعلمه إلا الله وهم أكفر من النصارى من وجه 
والنصاریى أكفر منهم من وجه . 

والمقصود هنا أن يقال للاصارى اللاهوت الذى 
تدرعه ناسوت المسيح هو الرب القدي الأزلى الجامع 
الأقانم أو هو صفة من صفاته إذ ليس إلا الرب القدم 
الموصوف بالحياة والعلم والقدرة وكل من القولين ببطل 
مذهبم فان قالوا هو الرب القديم الأزلى لزم أن يكون 
السيح هو الرب القديم الأزلى ولا يكون ابا ولا يقعد 
عن يمين الله ويكون فيه أقنوم الحياة والوجود والعلم 
والقدرة والنصارى يلمزون من يقول ذلك وإن قالوا إنه 
صفة من صفاته كا يقولون إن المتدرع به أقنوم الكلمة 


[۸ :عيسى /صحابة] 


فجوايہم من وجهين أحدها أن الصفة لا تفارق 
الموصوف وتحل بغیره لا صفة الخلوق ولا صفة الخالق 
وهذا معلوم بصرج العقل وقد تقدم بطلان تممثيلهم 

الغالى أن الصفة نفسها ليست إلا يخلق ويرزق ويغفر 
ویرحم کیحیی بن عدی النصرانی الذی رد عل ای 
عیسی الوراق " وأمتاله قد يلون ذلك بقول القائل 
زيد الكاتب الحاسب فهو وزيد الطبيب فيجعل له مع 
كل صفة حكمًا غير حكمه مع الصفة الأخرى ويقال 
هم معلوم أن الله تعالى له الأسماء الحسنى كالرحم والعزيز 


(۷۹) أبو عیسى الوراق : 
هو ابو عیسی › محمد ہں ھارون الورّاق » باحٹ 
معتزلى » من أهل بغداد » له تصانيف على مذهب المعترلة » قال 
ابن النديم ى «الفهرس»: كان مس نظارى المعتزلة ثم حلط » وعه 
أخذ اين الراوندى » قال المسعودى : له مصنمات حسان فى 
الإمامة وغیرھا «توف عام سبعة وأربعیں ومائتین (۷٤۲ه)‏ › 
انظر «لسان المیزان» )£١٠۲/١(‏ » الأعلام (۲۸/۷) . 


[عيسى /صحادة' 14[ 


الاسم صفة وحكم ليست للاسم الأحر والمسمى واحد 
فالأسماء تجتمع فى مسمى الذات وتتنوع ف مسمى 
الصفات وأن كل اسم يدل على معنى الأخر بطريق 
القلازم لذات إذا حلت يمحل تبعتها الصفات كلها ومن 
المعلوم أن الصفة الواحدة لا تحل فى محل دون سائر 
الصفات ولا دون الذات فلو قال قائل زيد الطبيب حل 
فى هذا المحل دون زيد الحاسب أو الكاتب فى المغال 
المذكور مفتريا فكذلك من قال أن أقنوم الكلمة حل 
بالمسيح دون أقنوم الوجود وال حياة کان كذابا مفتريا فهم 
مشر كون مفترون جاهلون وهم أعظم الطوائف فرية عل 
رب العالمين والله سبحانه أعلم وأحكم والحمد لله وحده 
وصلواته على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وسلم 


[۷۰ :عيسى/صحابة] 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


تقديم 

بین یدی الکعاب 

ترجمة شيخ الإسلام أبن تيمية 

عملا فی الکتاب 

وصف المخطوطة 

النص المحقق 

المراد بكلام الله 

معنى المسيح كلمة الله 

خلق الله ادم بيده 

العبرة في خحلق المسيح بدون أب 
المراد بكلمة الله 

الرد على من يزعم أن المسيح کلام الله 
المراد بقوله (وروح منه) 

قالات فرق اليهود رالنصارى 
نأويلهم كلام الله لموسى عليه السلام 
المراد بالأقانيم الغلائة 


@ @ 


| عيسى /صحانة |۷١‏ 


المراد اراوح القدس 


تأر الفرق الإسلامية بما قاله اليهرة والتصاری 


الرد على التصارى في ادعائهم ألوهية س 
عليه السلام 


[۷۲ :عيسى/صحابة] 


A... 


A 


۹ 


ت: ۳۲۳۱۵۸۷ _ ص.ب ٤۷۷‏ 
شان المديربة 


٠۰/۳۳۸۷۹۹ اکس‎ 


